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في مقالنـا هذا نسـتبعد الخوض
ـــتـغــــــــــاضــــــــــى عـــن ثـلاث في -او ن

قضايا:
القـضيـة الاولـى: عــدم منـاقـشـة
الخــطــــاب المـعلـن لـلحــــركــــات او
الــتــنـــظــيــمــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
والاجـتـمــاعـيــة والــديـنـيــة الـتـي
تــزعـم ان الـتجـمعــات الـنــســويــة
تؤيـدها لانهـا تعبـر عن تطـلعات
المــرأة وبــذا تكــسـب في خـطــابهــا
ــــــاث نـــصـف المــتـعــــــاطـف مـع الان
اصـوات المجتمع وتـضيف ارقـامـاً
مــرمــوقــة لــصـــالح صـنــاديـقهــا
الانــتخـــابـيـــة، في حـين نجـــد ان
ثقــافــة هــذه الـتنـظـيمــات تــركن
الـى تـصــورات تقـليـديـة مــريحـة
تستبـد بها نزعة ذكـورية مفرطة
تــســوغ الـطــرد الهــوسـي للانـثــى
وتحيـط قـيمهــا التــراثيـة بـاطـر
تحــريمـيــة قــاسـيــة تحـت ذريعــة
التقـاليد والاعراف مـتغافلة عن
ان هــذه التقــاليـد والاعــراف هي
ـــاريخـيـــة وهـي ثـمـــرة ظـــواهـــر ت
اجـتهــاد بـشــري تخـضع لـلبـحث

والنقد والمناقشة.
القــضــيــــة الــثــــانــيـــــة لا يهــــدف
مقالنـا لتحريـر الوضع الـنسوي
ـــــات لان مــثل هـــــذا مــن العـــــذاب
النحو يتطلب التحليل الواقعي
لاقـتصـاديـات الاجـتمـاع العــربي
الـــــــذي آل في هـــــشـــــــاشــتـه الـــــــى
تهــمــيــــش الــنـــــاس في عــمـــــارات
اقـتصـاديـة راكـدة كمـا هـو حـالنـا
في الاسـتخــراج الـبـتــرولـي، هــذا
الـنمــط من الــواقـع الاقتـصــادي
تـطلب تـدريب الـذوات الـذكـوريـة
المــالكــة، الملك، الــرئيـس، وافــراد
عــائلـته علــى سلـوك طــرز عيـش
ذكــوريــة تــرفــة وبــاذخــة وانـيقــة
ومتــرفعــة تفـرض حـرمـاً قـمعيـاً
عــلـــــــــــــى الآخـــــــــــــريــــن -مــــن كــلا
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)الهجــران( والجــزاء الجــســدي
)الضرب(.

تــظل مــســألــة تــصحـيـح القـيـم
والــتــصـــــورات حـــــول المـــــرأة مــن
المعـاييـر الدقـيقة لـولوج الازمـنة
المعـــاصــــرة وتغـيـيـــر الاجـتـمـــاع
العـــــربــي نحـــــو الافـــضل وهـــــذه
القـيـم العــدوانـيــة والامـتهــانـيــة
والــوصــائـيــة لا تــسكـن في ذهـن
الرجل العربي وحـده انما يشكل
ذهن المراة نفسهـا احد الخزانات
ـــيـــــــــرة لـقـــيـــم الـــــــــذكـــــــــورة الــكـــب
الاسـتبـداديــة ونعتقــد ان تحليل
الاذهــان الــذكــوريــة والانـثــويــة
ونقـد اسـاسـاتهـا هـي وسيلــة من
وسـائل التـصحيح للـوصـول الـى
حـال سـوي يتـمثله قـول كـريم لا
مــطعــن في سلامــته: )الــنـــســــاء

شقائق الجال(.
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)الـطبـري/ تـاريخ الامم والملـوك
ح1ص 2ء( الجـــــــزاء : طـــــــرد آدم
ــثـــــــى مــن الجــنـــــــة ـــــــابـعـه الان وت
ـــــــى ــنـــــــزيـلـه الـــــــى الارض وعـل وت
الارض يــســتخــــدم ابلــيــس مــن
اهم وسـائله الاغـوائيـة الشـريـرة
فـتـنــة الانـثــى لاسقــاط الــرجل
ــــــات )المـعـــصــــــوم( في الامــتـحــــــان
الدنيوية )المرأة شر كلها وشر ما
فيهـا انه لا بـد منهـا( علـى تلكم
الاســاســات الاسـتبــداديــة تقــسم

التوابع الأنثوية الى نوعين:
1- الـنــوع الايجــابـي: المـطـيعــات

القائمات بما عليهن للازواج.
2- الـنــوع الــسلـبـي: العــاصـيــات
المـتــــرفعـــات عـن طـــاعـــة الازواج
)النـاشزات( وقـد فرضـت عليهن
جــزاءات مـنهــا الجــزاء الـنفــسي
)الــــوعــظ( والجــــزاء الجــنـــســي
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ذهـن الفـــارس العــربـي صــاحـب
)الــشــــوارب( الــتــي تهــتــــز عــنــــد
الـهزائم انمـا تتعـداها اى اعـتبار
المــرأة مثـل متــاع يمكـن غنـمه في
الغزو والحـروب وتوغل الـذهنـية
العــــربــيــــة الــــى ابعــــد مــن ذلـك
خــوفــاً مـن ان تخـــدش فحــولــة
الـــرجل فـتعـلق اسـبـــاب سقــوط
آدم بــامـتحــان الـطــاعــة الآلـهيــة
وتمـرده في الاكل من ثمار شجرة
الخلــد المــنهــى عـن اكـلهـــا علــى
كاهل المـرأة وذلك بتلبـيس حواء
ــبــــــاً مـهــمــــــاً في جــــــريمــــــة جــــــان
الـسقـوط: )تقـدمت حـواء- بعـد
ان حــثهـــــا ابلــيـــس-فـــــأكلــت ثــم
قالـت: يا آدم كل فـإنني قـد اكلت
فلـم يــضـــرنــي، فلـمـــا اكلا بـــدت
لهمـا سوآتهما وطفقا يخصفان
ــيـهــمــــــــا مــن ورق الجــنــــــــة.. عـل
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1- الـسلـطـة الابـديـة الـذكـوريـة،
ــــيــفــــتــه ظــل الله في الارض وخــل
الخليفـة رجل ولـيس امـراة، هذا
المـكــســب في اصـله هــــو مــشــــروع
مصـادرة، هــو اختـزال، هـو الغـاء
لـــسلــطـــة الانـثـــى وقـــد اعــتقـــد
سـكان العراق القـديم بأن الالهة
مصدر السلطة وان نظام الحكم
يــنــــــــزل مــن الـــــســمــــــــاء ممــثـلاً
بــالحــاكـم او المـلك واسـتـبعــد ان
يكـــون الخلــيفــة، المـلك، الامـيــر
مـن الجنــس الانثـوي يــاستـثنـاء
الملكـة بلقيس التي ملكت الناس
وسـرعـان مـا يقـتحم عـرشهـا من
قــبـل المـلــك )الـــــــرجـل( الخـــــــارق
ــيــمــــــان بــن داود، يــنـكـحـهــــــا سـل
سلـيمــان فتلـد له غلامــاً خليفـة

له.
2- الـتـبعـيــة الــنكــاحـيــة: اعــادة
انـتــاج الــسلـطــة الــذكــوريــة عـن
طـــريق المـنـــاكحــة، ذكــور لاعــادة
ــــطـــــــة وادامــتـهـــــــا، انـــــــاث الـــــسـل

لاستمرار السيرورة الانتاجية.
3- القـــوامـــة الـــذكـــوريـــة: يقـــوم
الــرجــال علـيهـن آمــريـن نــاهـين
كـمــا يقــوم الــولاة علــى الــرعــاة
وسمـوا قواماً لـسبب تفضيل الله
ـــــى بعـــضهــم وهــم الـــــرجــــــال عل
ـــالعـقل بعــضهـم وهـم الـنــســاء ب
والعــزم والحــزم والـــرأي والقــوة
والغــزو وكمــال الـصــوم والـصلاة
والــــــزكــــــاة والــنــبــــــوة والخـلافــــــة
والامــــــامــــــة.. ومـلـك الــنـكــــــاح -
الــرجل بـيــده عقــدة الـنكــاح لان
الطلاق بيده - واليهم الانتساب
هـم اصحـــاب اللحــى والعـمــائـم
)تفــسـيـــر الـنــسفـي/ ح1( أي ان
القــوامــة الــذكــوريــة بـسـبب كــون
ــــــواقـــص الايمــــــان، الــنــــســــــاء: ن
ــــواقــص ــــواقــص الحــظــــوظ، ن ن
الـعقـــول، لـيـــس فقــط الـنـــزعـــة
الاسـتـعلائـيـــة هـي الـتـي تــسـكـن
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العربيـة منسجمـة مع نفسها في
حقل )الـبنـات( الـعبــادة وتقـديم
الــقــــــــــــــربــــــــــــــان. قـــــــطــع الاســلام
التــوحيـدي دابـر هـذا الـتخلـيط
الــوثـنـي وفــرز بـصــورة حــاسـمــة
وقاطعة سلطة الله عن الشوائب
ــــائــــر الاثــم الأنــثــــويــــة فــمــن كــب
تسمـية مـلائكة الله تـسميـة اناث
وفي مجــــال الــنـــــذور والاخلاص
ــــادة تـكـــــون للـغلــمــــان دون لـلعــب
الإنـاث الا مـريم )العـابـدة( الـتي
قبـلت مقام الـذكر في الـنذور ولم
تقـبل قـبلهــا انثــى لاصـطفــائهــا
علــى نــســـاء العــالمــين )تفــسـيــر
الــنـــــسفــي/ دار احــيـــــاء الـكــتــب
ـــى العـــربـيـــة. بـيــــروت/ ح4( وعل
اســــــاس هــــــذا الـفــــــرز الـقــــــاطـع
والحـاسم سيـرسل )الله( خلفاءه
)ظــلالــه( الـــــــــــــــــــــى الارض مـــــــن
الجــنــس الــــذكــــوري ســــواء قــبل
الخلـق البـشــري: ابـليـس، اوبعــد

الخلق البشري: آدم.
ثــانيــاً: الخلـق البـشــري تـختـص
قـصـة الخـلق البـشـري بــالجنـس
ــــــوق مــن الــــــذكــــــوري )آدم( المخـل
الــطـين الـلازب )اللــزج الــطـيـب(
ولا نعثــر في اغلب مـراجـع قصـة
ـــة ـــى كــيفـيـــة مــسـتـقل الخلـق عل
لخلـق الجنــس الانثــوي )حــواء(
انمــا هي تــابـع او تخلـيق جــزئي
مــن جـــســــد الـــــرجل: )ان المــــرأة
خلقـت من ضلع وان اعـوج شيء
في الـضلع اعلاه ان ذهبت تقومه
كـسرته وان تـركته لم يـزل اعوج(
تتـركـز قـصــة الخلق الاسـطـوري

للانثى في محورين:
اولاً: تبعية الخلق الانثوي.

ثـانيـاً: سرمـدية اعـوجاج الانـثى
وعــدم اسـتقــامـتهــا وبــذا وفــرت
الـذهـنيــة البعـوليــة لنفـسهـا من
جراء هـذا التشويه الخلقي عدة
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في تكــريــسه  لـصــالح طهــرانـيــة
الــذكــوريــة ونـتفحـص اولاً بــأول
القـيـم الـبعــولـيــة الـتــي اطلقـت
العــنــــــان لقـــــولــنـــــا بــتـــــوصــيف
الـذهنيـة العـربيـة بهـذه الصفـة،

أي صفة الاستبداد:
ـــبـــــــشـــــــــري، اولاً: قـــبـل الخـلـق ال
ــــص بـــــــــإيـجـــــــــاز مـــن نـــــــســـتـخـل
الحكمـةالعــربيـة القـديمــة )قبل
الاسلام( ان الــرجل هــو ظل اله
او الملك هـو مرآة الاله، هناك في
الفـوق تـوجـد: سـلطـة، قـوة، اله،
الـعـلـــــــــة والــــــســـبـــب لــكـل شـــيء
)اشـــــــــــتـــق( )الالـــه( مـــــــــــن )أل(
اللاهــوتـيــة الـتـي تعـنـي )القــوة(
وكـــانـت اسـمـــاءالاله مــسـبـــوقـــة
بــإشــارتـين )أل أل( اصـبح فـيـمــا
بعــد )الله( بــالادغــام. )الـبـنـيــة
الــذهنيـة/ د. يـوسف الحـوراني/
ـــيـــــــــــروت 1978( دار الـــنـهـــــــــــار/ ب
ويـتضـح قبل خلـق آدم ان سلطـة
الفــوق هـي سلـطــة ذكــوريــة لان
الـــرجل هــو ظـل اله ونــسـتــبعــد
بـذلك ان تكـون الـسلطـة انثـويـة
او ان يـكــــون ملـكـــوت الـــسلــطـــة
ــاً انثــويــاً ونـسـتغــرب لمــاذا ملكــوت
كـان العـرب يقـولــون: ان الملائكـة
وهــذه الاصـنـــام )اللات والعــزي
ــنــــــــات الله وكــــــــانــــــــوا ومــنــــــــاة( ب
يــبعــــــدونهـــــا ويـــــزعــمــــــون انهــن
شفعــاؤهـم عـنــد الله ومـن جهــة
ثانية يئدون بناتهم؟! ولا نعرف
تفـــســيـــــراً مـــــرمـــــوقــــــاً لهـــــذيــن
ــــوكــين عــنـــــد العــــرب قــبل الـــسل
ــــادة بــنــــات الله ووأد الاسلام: عــب
النـسـاء واذا المـوؤودة سـئلت بـأي
ذنـب قــتلــت( اذا صح اعــتقــادنــا
بــأن )الــوأد( كــان ظــاهــرة ديـنيــة
عبــاديــة تقــديم القــربــان وليـس
ظــاهـــرة مجــاعـيــة او تــنكـيلـيــة
يـزول الالـتبـاس وتكـون الـوثـنيـة
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الجـنـسـين- لان يـسـلكــوهــا عـبــر
حيـازات مــاليـة وعقـاريـة واسعـة
وامتلاكـات آليـة وآدميــة مسـرفـة
)زوجــات، امــاء، ســرايــا، قـيـنــات،
جــــــــــواري، عــــــــــاهــــــــــرات، خــــــــــدم
مخــصيـين، شعــراء اذلاء وكتــاب
فــكــــــــــــــاهــــــــــــــة ودجــل ووعــــــــــــــاظ
ونــدمــاء...الـخ(. اذن فمـثل هــذا
الـنحــو الهــادف لـتحــريــر المــرأة
يقــتــضــي تحلــيـلاً للــمــضــمـــــار
الاقـتـصــادي والــسـيــاسـي الا انه
مـن الخــطــأ الــشــائـع القــول أن
تحـريـر المــرأة يتـوقـف عنــد ذلك
الــتـحلــيل، ثــم يــــأتــي المــضــمــــار
ـــــــابـعـــــــاً الـــــــذهــنــي لاحـقـــــــاً او ت
فــــالحقــيقـــة هـي تــســـاوق هـــذه
المــضــــامـيــــر مـع بعــضهــــا بل في
مجـتمعـات غيـر متعـلمنـة وغيـر
متعلمـة تكـون التصـورات قوة لا
شعـوريـة ضـاربـة في نخـاع العقل
الجـمـــاهـيـــري مـن يــســـاره الـــى
يمـينه، قـوة رهيبـة تطـور نفـسهـا
بــآلـيــات ذهـنـيــة زائفــة، مــرقعــة
ومـؤولـة، عقـول واسعـة مـتبحـرة

في تقديس وشرح اللا معقول.
القــضـيـــة الـثـــالـثـــة: اسـتــبعـــاد
الموضـوعة النفـسية الهـامة التي
يجـب ان يخـضع مـن اجلهــا وان
يــؤهل طفلاً حــديث الــولادة )او
مولـوداً( لان يكـون انثـى تنـاولت
هــذه المــوضــوعــة بـتحلـيل قــديــر
وبـالغ الاهـميـة نـوال الـسعـداوي
في جــــــــزأي كــتــــــــابـهــــــــا: )المــــــــرأة

والجنس( الجريئين.
علينـا هنـا مهمـة تظهيـر الفارق
النـوعـي )الاستبـدادي( للجـنس
الــــذكــــري بـــشـكـله الـكــــارثــي في
الــذهـنـيــة العــربـيــة ومخـيــالهــا
الـبعــولـي الــشــوفـيـيـنـي )الــبعل:
المــالك= الـصــاحب=الـرب( حـيث
يمـارس الايـديـولــوجيـون العـرب
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مهدي النجار 

ــــــــدو ان عــــــــامـلـــين اســــــــاســـيـــين يـــب
سـيجعلان من عالمنا الجـديد مليئاً
بـالمخـاطـر واحـتمـال نـشـوب حـروب
مـحلـيــــة واقلـيـمـيــــة مــــا لـم تـبــــادر
القـــوى الـعقلانـيـــة في هـــذا العـــالـم
وعبر الامم المتحدة ومجلس الامن
الــدولي علـى الـرغـم من اخـتلالاته
ـــــــواقـع ـــــــى الـــتــــصـــــــدي لـهـــــــذا ال ال

ومحاولة تغييره وهما:
1- الـفهم المـتحيــز لعـمليــة العـولمـة
المـوضوعـية الجـارية في العـالم مـنذ
اكـــثــــــر مـــن عـقــــــديـــن مـــن جــــــانـــب
الـليبــراليين والمحـافـظين الجـدد في
الـولايـات المتحـدة الامـريكيـة وقـوى
ــــــدول ــــــة لـهــــــا في بـعــــض ال ممــــــاثـل
الاوروربيـة، والـركـض المتـسـارع وراء
المـصلحـة الخـاصـة وتحقـيق اقصـى
ـــــة الاعـــظــم ـــــدول ــــــاح لهـــــذه ال الارب
ورغــبـــتهــم في فـــــرض  هــيــمــنـــتهــم
وارادتهـم وسـيــاســـاتهـم اللـيـبــرالـيــة
الجـــديـــدة علـــى بقـيـــة دول العـــالـم
بـطــرق الـتهــديــد وفــرض المقــاطعــة
والعقـوبــات الاقتـصـاديـة والحـصـار
وشن الحـروب الاقليمـية، ممـا تثـير
المصـاعب والتنـاقضـات والصـراعات
ثـم النـزاعــات التـي يمكـن ان تتخـذ
صـــيـغـــــــاً مـــتــــطـــــــرفـــــــة كـــــــالحـــــــرب
الاسـتـبــاقـيــة او الــوقــائـيــة..الخ، ان
هـــذه الحـــالــــة تعـنـي مـن دون ادنـــى
شك تـرويج ارهـاب الـدولـة الاعـظم
علـى العــالم كله وهـو امــر لا يمكنه
ـــــســـتـــمـــــــر طـــــــويـلاً اذ ان هـــــــذا ان ي
ســــيـــــصـــــطـــــــــــدم عـــــــــــاجـلاً ام آجـلاً
ــــــاســــــات دول اخــــــرى آخــــــذة ـــــســـي ب
بـــالـتقـــدم والـتـطـــور الــســـريع مـثل
الـصين وروسيـا الاتحـاديـة واليـابـان

ودول جنوب شرقي آسيا.
2- وجــــود عــــالـم مـتـخلـف علـمـيــــاً
وتقـنـيـــاً وانـتـــاجـيــــاً يعـــانـي الـفقـــر
والمـرض والـبطـالـة وهـو يعيـد انتـاج
كـل ذلك يومياً على الـرغم منها ما
يملكـه من ثــروات في بـــاطن الارض
وعلى سحطهـا مما يمكن ان يشكل
مـصــدر خـطــر جــديــد علــى العـــالم
ـــــذي يمـكــن ان بــــســبــب الارهـــــاب ال
يصـدر عن قـواه الـديـنيـة المـتطـرفـة
التـي تمنـع عمـليــاً تحـقيـق عمـليــة
ــــدانهــــا الـتـنــــويــــر والــنهــضــــة في بل
وتمـارس الاسـتبــداد ولنـا في سلـوك
القوى الـدينية المتخلفـة والمتطرفة
في الـسعــوديــة والـســودان والجــزائــر
والعراق الراهن وفي غيرها من دول
المـنطقـة مـا يـؤكـد ذلك. كمـا تـوجـد
قـوى قوميـة يمينيـة شوفيـنية تمنع
عـن القـــومـيـــات الاخـــرى حقـــوقهـــا
المشروعة والعادلة، مثلما كان عليه
الحــال في العــراق، او كمـا هــو علـيه
الحـال في المغـرب والجـزائـر او حتـى
ما هـو عليه الان في جنـوبي وغـربي
الــســودان. وفي هــذه الـبلــدان يــزداد
الخــوف من المـسـتقـبل ومـن فقــدان
ـــــــى عـــمـل الامـل في الحــــصـــــــول عـل
يــضـمــن لقـمــــة العـيـــش الـكــــريمــــة
للفـــرد والعـــائلـــة وبـــالـتـــالــي يكـــون
هـؤلاء ارضـاً سهلـة ومحـروثـة لـزرع
دعــايــات ونــشـــاط القــوى الــديـنـيــة
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المؤسسات الدولية المختصة.
8- العــمل مــن أجل إقــــامــــة نــظــــام
أمني يـشمل دول المـنطقـة جـميعهـا
ـــــس الأمـــن ويــكـفـل مـــن قـــبـل مـجـل
الـدولي والأمم المتحـدة بما يـضمن
ــــدول، ــــادة واسـتـقلال جـمــيع ال سـي
وكـــــــــذلــك الابـــتـعـــــــــاد الــكـــــــــامـل أو
ـــــدمـــــار الــتـخلـــص مــن أسـلحـــــة ال
الـشــامل والأسلحـة المحـرمــة دوليـاً
ــــــة وجــمـــيع الأسـلحــــــة الـهجــــــومــي
والاقـتـصـــار علـــى جـيـــش محـتـــرف
صـغـــيـــــــر لأغـــــــراض ضـــمـــــــان أمـــن

الحدود الدولية.
إن شعــــوب وبلــــدان المـنـــطقــــة أمــــام
تحديات القرن الحـادي والعشرين،
ولا يمكـن وفق الـنـظـم الــسـيــاسـيــة
والاجـتـمــــاعـيــــة القــــائـمــــة في هــــذه
البلدان تحقـيق ما تصبـو إليه هذه
الــشعـــوب، ولهــذا لابــد مـن عـملـيــة
تغـيـيـــر واسعـــة وجـــذريـــة تمـــارسهـــا
الـــشعــــوب بــطــــريقــــة ديمقــــراطـيــــة
سلـميــة، ولابــد لـلمـجتـمع الـــدولي
مـن دعم هــذه العـمليــة، إذ بغيـرهـا
ستـتخــذ الأوضــاع طــرقــاً أخــرى لا
محـالـة. إن الـوقـوف بـوجـه عمـليـة
التـغيير والـتصدي للـرياح القـادمة
مـن كل صـوب وحــدب ستـكنــس من
طــــريـقهــــا مـن يــــرفــض الانــصـيــــاع
لقـــــوانــين الــتـــطـــــور الاجــتــمـــــاعــي
الموضوعية. فالمراوغة والزوغان عن
الـــطــــــريق الــــصحـــيح مــن جـــــانــب
حكــومــات بلــدان الـشـــرقين الأدنــى
والأوسط ومن جـانب بعـض القوى
القــــومـيــــة والــــديـنـيــــة المـتــطــــرفــــة
والمتعـصبـة لـن ينقـذهـا من المـصيـر
المحـتـــوم إلا لفـتـــرة قـصـيــــرة. وتقع
ـــــــــــى عـــــــــــاتـق جــــمــــيـع الـقـــــــــــوى عـل
الديمقراطية في بدان هذه المنطقة
مهـمــــة الــنهــــوض بهــــذه العــملـيــــة
وتعـبئـة الجمـاهيـر حـولهـا وضمـان
ـــــدة ممـــــارســـــة الــــضغـــــوط المــتـــــزاي

لتحقيقها.
ــــة العــــامــــة كـمــــا تــتحــمل الجــمعـي
ـــــس الأمـــن لـلأمم المـــتـحــــــدة ومـجـل
الـــدولـي، بغـض الـنـظـــر عــن وضعه
وبـنيته الـراهنـة، مهمـة العمـل على
معــــالجــــة المـــشـكلات المـعقــــدة الـتـي
تعجــز الـبلــدان مـنفــردة عـن حلهــا
وتحـتــــاج إلــــى دور ودعـم الآخــــريـن
قــبل أن تـنـــشــــأ حــــالــــة اســتحــــالــــة
معـــالجـــة تـلك المـــشكـلات وتفـــرض
الحـرب نفسهـا كمـا حصـل في حرب
الخلـيج الثــالثــة. إن تضـافـر جهـود
ــــــى ــــــة عـل ــــــديمـقــــــراطـــي الـقــــــوى ال
الـــصعـيــــديـن الــــدولــي والإقلـيـمـي
وكـذلك في كل بلـد مـن البلـدان من
شـــأنه أن يــــدفع بعـملـيـــة الـتغـيـيـــر
الـديمقـراطـي المنـشـودة إلـى الأمـام
ويعجـل من وتيـرتهــا ويسـاعـد علـى
وضعهـا على الخط الصحيح، بدلاً
من التلاعب بهـا كما يـحصل اليوم
في كل مـن السـعوديـة وليبـيا أو كـما
يحــصل في سـيـــاســـة إســـرائـيل إزاء
قــضيــة الــشعـب الفلـســطيـني وإزاء
الأراضي العربية المحتلة في كل من

سوريا ولبنان.
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الـثــابـت بـتـنفـيــذ عــدد مـن المـســائل
الجـوهـريـة، نـشيـر إلـى أبـرزهـا فيمـا

يلي:
1- الاسـتخـــدام الـعقلانـي للـمـــوارد
ــــــــســــــــــوق في ضــــــــــوء اقــــتـــــصــــــــــاد ال
الاجتماعـي الذي يجمـع بين آليات
الـســوق والــضمــانــات الاجـتمـــاعيــة
للمنـتجين الفعـليين والكـادحين في
المجـــتـــمـع. وهــــــــذا يـعـــنـــي الافــــــــادة
القصوى من القطاع الخاص ودوره
في عـملـيـــة الـتـنـمـيـــة مع مــشـــاركـــة
قطاع الدولة في المواقع الاقتصادية
مـثل الاسـتـثـمــار في المــوارد الأولـيــة
كــــــالـــنفـــط والخــــــامــــــات الأخــــــرى.
وجــملــــة مـن مـــشــــاريع الخــــدمــــات
العــــامــــة الــتــي يمـكــن أن يــــســــاهــم

القطاع الخاص فيها أيضاً.
2- تـــوزيع وإعــادة تــوزيـع عقلانـيـين
ــــدخل ــــة أو ال للــثــــورة الاجــتــمــــاعــي
القومي بما يساهم في إغناء الثروة
وتحـسين مـستــوى معيـشـة المجـتمع
ويحـــد مـن الاســتغـلال في مجـتــمع
العلاقــات الـــرأسمـــاليـــة أو اقتـصــاد

السوق الاجتماعي.
3- وضع بــــرامج تمـثل الاتجـــاهـــات
العــــامــــة للـتـنـمـيــــة الاقـتــصــــاديــــة
والـبــشــريـــة، مع الاهـتـمــام الخــاص
بـــالـتـنـمـيـــة الإقلـيـمـيـــة بمـــا يـحقق
ـــــاطق هــــذه الــتــــوازن في جــمــيع مــن
الـبلـــدان ويــســـاعـــد علـــى اسـتـثـمـــار
الخيـرات المـاديــة والقــوى البـشـريـة
فـيهـــا لـصـــالح تـطـــورهـــا وتقـــدمهـــا

المشترك. ويفترض
4- تطـويـر القــوى البـشـريــة ابتـداءً
مـن مكـــافحــة الأمـيـــة والجهل إلــى
التــأهـيل المـسـتمــر للقــوى العــاملــة
وتطـويــر البحـث العلـمي والـدراسـة
في مـخــــتـلـف المــــــــــراحـل وضــــمــــــــــان
ــــــــدراســــــــة الـــتـعـلـــيـــم المجــــــــانـــي وال
الإلــزامـيــة إلــى مــسـتــوى الــدراســة
المتـوسطة )نهـاية الـصف التاسع(..

الخ.
ـــــة بــين ـــــأمـــين علاقـــــة عـقلانــي 5- ت
الـتـنـمـيـــة الــصـنـــاعـيـــة والـــزراعـيـــة
وبقيـة قطـاعــات الاقتصـاد الـوطني
وبين المـــدينــة والــريف بمــا يـســاعــد
ـــــــــى خـلـق وحـــــــــدة عــــضـــــــــويـــــــــة عـل
دينـاميكيـة في عمليـة إعادة الإنـتاج
في اقتصـاديات هذه الـبلدان وتأمين
ـــــات الــتـــطـــــور المــــســتــمــــــر للـــتقــنــي
المــستخـدمــة في الإنتـاج والخـدمـات
والمجتـمع ومكافحة البـطالة والحد
من المعدلات العالية لنمو السكان.
6- ضمـان الـتنـسـيق ومحــاول خلق
تكــامـل اقتـصـــادي بين مـجمــوعــات
ــــــى ــــــدان وصــــــولاً إل مــن هــــــذه الــبـل
ــــــســـيـق مــــــســـتــــــــوى أرفـع مـــن الـــتـــن
والـتكــامل في مــا بـين دول المنـطقــة،
وإقــامــة العلاقـــات الاقتـصــاديــة مع
ــــدان العــــالــم وفق أســـس جـمـيـع بل
ــــــة وضــمــــــان المــنـفعــــــة ديمقــــــراطــي

المتبادلة.
7- إقــــامـــــة علاقــــات حــــســن جــــوار
وصـداقـة مع جـميع الـدول المجـاورة
والالتــزام بحل الخلافـات بـالـطـرق
ـــــر ـــــة وعــب ــــسلــمــي ـــــة ال الـــتفـــــاوضــي
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ــــار القــــومـيــــات الأخــــرى وفق اخـتـي
ــــالحقــــوق القــــومـيــــة والاعـتــــراف ب
ـــــات ـــــة لـلأقلــي ـــــة والإداري الـــثقـــــافــي
القـــوميــة والمـســـاهمـــة في التـطــويــر
الـثقــافي لـكل القــوميــات والأقـليــات
القـــومـيـــة والاتفـــاق الـــديمقـــراطـي
ــــى اســـتخـــــدام لغــــة أو أكــثــــر في عل
المعـاملات الرسـمية وفي الـدراسة في
مختلف المـراحل، علـى سبيل المـثال
ــــة والـكــــرديــــة في الـلغــتــــان العــــربــي
العـراق وفق قانـون ينـظم ذلك وفق
أحـدث وأفـضل التجــارب أو اللغتـان
العــــربـيــــة والأمــــازيغـيــــة في الــــدول

المغاربية.
*ضـمــان اللا مــركــزيــة إلــى جــانـب
الـفــــيـــــــــــدرالــــيـــــــــــة في إدارة شـــــــــــؤون

المحافظات.
*ممــارســة الاسـتفـتــاء الــشعـبـي في
بعــض أهــم القــضــــايــــا الـتـي تمـــس
المجــتــمـع كلـه وتفــــوق أهــمــيــــة رأي
ممثلي الشعب المنتخبين للبرلمان.

*احتـــرام جمـيع الأديــان والمـــذاهب
والاتجـاهــات الفكـريـة والــسيــاسيـة
الــديمقـــراطيــة ورفــض التــدخل في
شؤونها ومنحها الحرية الكاملة في
ـــــديــنــيـــــة ممـــــارســــــة طقــــــوسهـــــا ال

والمذهبية وضمان حرية العقيدة.
*تحــــريم العـنــصــــريــــة والـتـمـيـيــــز
ــــديــنــي والمــــذهــبــي العــنـــصــــري وال
والـفكـــري ورفـض إقـــامـــة أحـــزاب أو
ــــة ــــالعــنــصــــري ــــادي ب جــمعــيــــات تــن
والعـــنف والإرهـــــاب ومـكـــــافحـــتهـــــا
ــــــة وفي ضــــــوء بـــطـــــــرق ديمقــــــراطــي

الدستور.
*تحريم التطـرف الديني والمذهبي
وممـــــــارســـــــة الـعـــنـف والـعـــمـلـــيـــــــات
الانقـلابيــة لفـــرض الفكــر الــديـني

والمذهبي على المجتمع.
*المــــســـــاواة الــتـــــامــــــة في الحقـــــوق
ــــــرجل ـــــرأة وال ـــــات بــين الم ـــــواجــب وال
ــــــرأة وسلــب وتحـــــريم اضــــطهـــــاد الم
حــريتهـا بـأي شكل كــان ومنع تعـدد
ــــزوجــــات وضــمـــــان حق المــــرأة في ال
ممــــــــــارســــــــــة الـعــــمـل والاســــتـقـلال
الاقـتـصــادي. إضــافــة إلــى حـمــايــة

ورعاية الطفولة.
*ضمـان كـامل لـلتعـدديــة الفكـريـة
والسـياسـية والـدينـية والمـذهبـية في

المجتمع.
ـــــــشــكــــيـل الأحــــــــــزاب *حــــــــــريــــــــــة ت
والجــمعـيــــات ومـنــظـمــــات المجـتــمع
المــدني والنـوادي الثقـافيـة والـفنيـة

والرياضية.
*ضـمــــان حــــريــــة الـنـــشــــر والـكلام
والــصحـــافـــة والـتجـمع والـتـظـــاهـــر
والـتـمـتع بجـمـيع حقــوق المــواطـنــة
ـــــــة. الجـــمـــيـع بــــصـــــــورة مـــتـــــســـــــاوي
ــــــــــون مــــتـــــــســــــــــاوون أمــــــــــام الـقــــــــــان

الديمقراطي.
*ضمــان التــوزيع العقلانـي للثـروة
في المجتمع والحفـاظ على العـدالة
الاجــتــمــــاعــيــــة وضــمـــــان الحقــــوق
ــــة الـــتقــــاعــــد المــــشــــروعــــة في حــــال
والــشـيخـــوخــــة والعجـــز والمعـــالجـــة

الطبية.. الخ
ثالـثاً: الـتزام الـدولة الـديمقراطـية
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حــــدة مـن الاتجــــاهــــات المحــــافــظــــة
واللـيبـراليـة الجـديـدة في الـولايـات
ـــــد مــن المـــتحـــــدة. لا يمـكـــن لأي بل
بلــداننـا تجـاوز العـولمــة وعليه بـدلاً
من الخـضــوع للـمخــاوف الــدخــول
الـيهــا بـثقــة الـنفــس والعـمل علــى
الافادة القصوى منها لمصلحة دول
المـنــطقـــة وعـبـــر الـتعـــاون الـصـــادق
والوثيق في ما بينها. وولوج العولمة
يعـني الافـــادة من مـنجـــزات الثــورة
ـــــة، مــن ثـــــورة ـــــة والـــتقــنــي الـعلــمــي
الانفــوميـديـا الجـاريـة، والـتخلـص
من الـتخلف الــراهن الـذي يعــانيه
اغلـب دول المـنــطقـــة. ولا يـتــم ذلك
الا بــوضع بــرنــامج مــشتــرك لــدول
المنـطقــة يـســاعــدهــا علــى تقـليـص
ــــى العــــولمــــة تـكــــالــيف الــــدخــــول ال
ويحـمــيهــــا نـــسـبـيــــاً مـن الجــــوانـب
الـسلبية فـيها، ولاسيمـا أن الفجوة
كبيـرة جـداً ومتعـددة الجــوانب بين
ــــدان ــــدول المــتقــــدمــــة وبــين الــبل ال
الـنـــامـيـــة الـتـي تــشـكل مـنــطقـتـنـــا
جـزءاً منهـا. والـدخـول إلـى العـولمـة
يــطــــرح المجـمــــوعــــة الـثــــانـيــــة مـن

السياسات والإجراءات، وهي:
ثـانياً: البـدء الثابت والـصادق نحو
ـــــــدســـتـــــــوري إقـــــــامـــــــة المجـــتـــمـع ال
والـديمقـراطي الحـر الــذي يعتـرف
ــــادئ شــــرعـــــة حقــــوق بجــمـــيع مــب
الإنـــســــان وكل الــــوثــــائق والـعهــــود
الـدوليـة والإقليمـية الخـاصة بـهذا
الـصـدد. إن المجـتمع الــديمقــراطي
الـذي يستوجبه العصـر يقر مبادئ
متطورة باستمرار ومرتبطة بتطور
ــــويــــة المجــتــمع والــتغــيــــرات الــبــنــي

الجارية عليه. وأبرز تلك المبادئ:
*وضع دسـتـــور مـــدنـي ديمقـــراطـي

حديث في جمهورية ديمقراطية.
*ضـــمـــــــان الـفــــصـل الــكـــــــامـل بـــين
الـسلـطــات الـثلاث وتكــاملهــا في آن
واحـد في الدسـتور، وكـذلك الفصل
التـام بين الـدين والـدولة والالـتزام

الكامل بتنفيذ هذه المبادئ.
*الاحـــتـــــــرام الــكـــــــامـل لاســـتـقـلال
القضاء عـن السلطتين التـشريعية

والتنفيذية.
*إقامـة المحكمة الـدستوريـة العليا
ـــــازعـــــات بــين في الــبـلاد لفـــض المــن
ــــــــرلمــــــــان أو بـــين الحــكــــــــومــــــــة والـــب
المحـافظات أو بين المـؤسسات أو بين

أفراد المجتمع.. الخ.
*إقامة حيـاة برلمانية حرة في ضوء
الــــدسـتــــور الــــديمقــــراطـي وإجــــراء
ــــة ـــــة ديمقــــراطــي ــــات دوري انـــتخــــاب

نزيهة.
*التـداول الـديمقـراطـي البـرلمــاني
ــــتــــــــــــائـج ــــمــــي في ضــــــــــــوء ن ـــــــــسـل ال
الانتخـابــات، مع الاحتــرام الكـامل

لرأي الأقلية البرلمانية.
*الحكـومـة مـسـؤولـة أمـام البـرلمـان

الذي يمثل الشعب.
*الاعـتـــراف بــــالحقــــوق القـــومـيـــة
لجمـيع القــوميـات ومـنحهــا حقهـا
ــــــرهــــــا، ســــــواء ــــــر مــــصـــي في تـقــــــري
بـالانـفصـال أم الاتحـاد الاخـتيـاري
في دولـة مـركـزيـة أو فيـدراليـة علـى
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المخـتـلفــــة..الـخ. ومع ذلـك لا اجــــد
ضـيــــراً ان نلـتـــزم بـــشعـــار الـتغـيـيـــر
الــديمقــراطـي في بلــداننــا حتــى لــو
رفـعه مــن يحـتــمل ان يــــسعــــى الــــى
استخـدامه بطـريقة خـاطئة وغـاية
اخـرى. اذ ان المهم ماذا نقصد نحن

بذلك وكيف نسعى اليه؟
ـــــر في هـــــذا ـــــد لــي مــن ان اشــي ولا ب
الصـدد الـى صـواب التحـذيـر الـذي
اشــــار الــيـه العــــديــــد مــن الـكــتــــاب
والــصحفـيـين العــرب وغـيـــر العــرب
ومفـــاده ان العـــديـــد مــن حكـــومـــات
دول المنطقـة يحاول الالتفـاف على
ريـــاح الــتغـيـيـــر الــــديمقـــراطـي مـن
خلال ادخـــــال بعــض )الــتعـــــديلات
ــــــات المحــــــدودة جــــــداً والـــتـحــــســـيـــن
ــــــى بـعــــض والـقــــــاصــــــرة جــــــداً( عـل
ــــة ــــدادي مجــــالات نــظــمهــــا الاســتــب
ــــة والــتـعلــيــم ــــة، كــــالــتــــربــي ــــراهــن ال
ــــــــديـــنـــي. كـــمــــــــا يـجــــــــري الان في ال
ـــــــسـعــــــــــوديــــــــــة اذ ان مــــثـل هــــــــــذه ال
الاجــــــراءات يـفــتــــــرض الا تـخـفــــــى
ــــى احـــــد وان تفـــضح اهـــــدافهـــــا عل
لمـصلحــة التغـييـر الــديمقــراطي في
هذه البلـدان. ويبدو لـي ولغيري أن
الحملـة الامريكـية لعملـية التغـيير
الـــديمقـــراطـي في بلـــدان الــشـــرقـين
الادنــى والاوســط يمكـن ان تـنفعـنــا
ان ادركت قـوانا الـديمقـراطيـة سبل
الافــادة منهـا لمـصلحـة شعــوبنــا من
خلال فــرض التغـييــر الفعـلي علـى
ـــــظــــم وســــيــــــــــاســــــــــات واجــــــــــراءات ن
حكـــومـــاتهــــا، اذ ان حكـــومـــات هـــذه
ــــــــدان ســـتــــــــركـع امــــــــام الارادة الـــبـل
الامـــــــريــكـــيـــــــة ولـــيـــــس امـــــــام ارادة
شعـوبهــا. ولكن مــا المقصــود بهبـوب
ريـاح الـتغييـر الـديمقـراطي في هـذه

المنطقة؟  
هبـوب ريــاح التغـييـر الــديمقــراطي
ـــــى في مــنــــطقــتــي الــــشـــــرقــين الادن
والاوســط تعـنـي ثـلاث مجـمـــوعـــات
من الــسيــاســات المتـشــابكــة الـتي لا
يمكن تجـاوزها او الزوغـان عنها لمن

يريد فعلاً تحقيقها وهي :
اولاً: ان نـكــــون جــــزءاً مـــن العــــالــم
ــــــذي نـحــن فــيـه ونــتـفــــــاعـل مـعـه ال
ونتــأثــر ونــؤثــر فيـه الا ننـغلق علــى
انفــسـنـــا، ان نـــدخل عـــالـم العـــولمـــة
الـتـي لا مـنـــاص مـنهـــا ونحـن علـــى
بـيـنــة مـن امــرنـــا وفهـم لـطـبـيعـتهــا
ووعـــي لجـــــــوانـــبـهـــــــا الايـجـــــــابـــيـــــــة
وجـــوانـبهـــا الـــسلـبـيـــة، وادراك مـنـــا
بـأنها عولمة رأسمـالية استغلالية في
كل الاحــوال، وبــالتــالي كـيف يمـكن
الـتعـــامـل معهـــا لمــصلحـــة شعـــوبـنـــا
وبلــدانـنــا بــدلاً مـن انـــزال اللعـنــات
ــــة ــــر المفـيــــدة علــيهــــا، ومحــــاول غـي
تقليص تأثيـراتها السلبيـة الراهنة
بسـبب السيـاسات العـولمية الخـاصة
بهـا الـتي تمـارسهـا الـدولـة الاعـظم
حـــالـيـــاً كـمـــا تحـــاول فـــرضهـــا علـــى
الــــدول الاخــــرى. والعــــالــم المعــــولـم
ليـس الـولايــات المتحـدة الامــريكيـة
وحــدهـــا، بل الــدول الاوروبـيــة وهـي
دول رأسمـاليـة ايضــاً وبعض الـدول
الاخـرى، ولـكنهـا ذات اتجـاهـات اقل
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المـتــطــــرفــــة والمعــــاديــــة لـلحــضــــارة
ـــــة ـــــة المـــتقـــــدمـــــة ولعـــملــي الاوروبــي
الـتنـويـر الـضـروريــة في البلـدان، اذ
يمـكـن كـــسـب جــمهــــرة واسعــــة مـن
سكـان هــذه البلـدان الـى نـشـاطـات
ارهـابيـة ضـد الـدول الغـربيـة وضـد
الاتجــــاهــــات العـقلانـيــــة في بلــــدان
ـــــــى ـــــشـــــــرقـــين الادن ــــطـقـــتـــي ال مـــن
والاوسـط، ومـنهــا الـــدول العــربـيــة
اضــافــة الــى الــدول المغــاربيــة. كمــا
ــــتــــــــــــواصـل الـهـجــــــــــــرة يمـــكــــن ان ت
الجـمــاعـيــة مـن هــذه الـبلــدان الــى
ــــا الغــــربـيــــة وامــــريـكــــا بلــــدان اورب
الشـماليـة واسترالـيا وغيـرها هـرباً
من الاوضاع الاقتصادية والمعيشية
وبــــســبــب المــمــــارســــات الارهــــابــيــــة
والقمعيـة لحكومات بلدانها. ولكن
هنـاك من المـؤشـرات علـى الـصعيـد
ــــدولــي مــــا يمـكــنـه ان يحــــد مــن ال
العـــامل الاول بــسـبـب الـــدور الـــذي
تلعبه دول الاتحاد الاوروبي في هذا
الــــصــــــدد والــتــي عــــــانــت حــــــربــين
عـالميتـين ومشكـلات معقدة وبـسبب
قربها من آسيـا وافريقيا وما يمكن
ان يعنـيه ذلك بــالنـسبـة لـشعـوبهـا
وبلــــدانهــــا اضــــافــــة الــــى مقــــاومــــة
الـشعوب مثـل هذه السيـاسة بما في
ذلـك الــــشعــب الامــــريـكــي وتـــطــــور
الاحـتجــاج العــالمـي علـــى سيــاســات
الـــولايـــات المــتحـــدة ونمـــو ظـــاهـــرة
العـــداء للــولايــات المـتحــدة بــسـبـب

تلك السياسات التي تمارسها.
ــــــدول ويـجــــــد المــتــتــبـع لاوضــــــاع ال
الاوروبيـة والـولايـات المتحـدة ذاتهـا
ــــارات وحــــركــــات فـكــــريــــة ــــروز تــي ب
ــــــار ــــــر تــي ــــــة اخــــــرى غــي ــــــاســي وســي
المحـــافــظـين واللـيـبـــرالـيـين الجـــدد
الـتـي تـفهـم مــــوضــــوعـيــــة العــــولمــــة
الجـــاريـــة بــطــــريقـــة افــضل واكـثـــر
حـرصاً عـلى عـالمنـا الراهـن وتسـعى
ــــــر ــــــاح الــتـغــيــي ــــشــيــــط ري ــــــى تــن ال
الديمقراطـي في العالم كله، بما في
ــــشــــــرقــين ذلـك دول مــنــــطـقــتــي ال

الادنى والاوسط.
من يـتابع ادبـيات القـوى المحافـظة
واللـيبـراليـة الجـديـدة في الـولايـات
المتحدة وبريطانيا او في غيرها من
ــــــدول يجــــــد انهـــــا هــي الاخـــــرى ال
تـتحدث عـن ضرورة اجـراء التغيـير
الـديمقراطي في هـذه البلدان ورفع
هـذا الشعـار من جـانب تلـك القوى
ومـن قــــوى ديمقـــراطـيـــة في الـــدول
العــربيــة وفي بقيــة دول المنـطقـة لا
يـعنـي التـطــابق في الــرأي او الفـهم
المــشـتــرك والمــوحـــد لهــذا الـتغـيـيــر
الـــديمقـــراطـي المــطلـــوب في جـمـيع
منـاحـي الحيـاة. فـفهم المحـافـظين
والليبراليين الجـدد يعني بالدرجة
الاولـى فـرض تصـورهم وهـيمنـتهم
في الـنمـاذج الـتي يـريـدون اقــامتهـا
في عــالمنـا الــراهن في حـين يفتـرض
ان يعني التـغيير الـذي تطمح اليه
شعـوب المـنطقـة هـو سيـادة الحـريـة
والـــديمقــراطـيـــة وحقــوق الانــســان
والاسـتـقلال والــسـيـــادة الـــوطـنـيـــة
والتصـرف الحر في اتخـاذ القرارات
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رياح التغيير الديمقراطي آتية لا ريب فيها 

وصفـــــــــــة ديمقراطية عاجلـــــــــة لبلدان المنطقـــــــــة
كاظم حبيب )2-2(
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